هل يُحتقل بالشهر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
بإجماع العلماء؟! 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه» 


أما بعد» فقد اعتادت طوائف من المسلمين في كل عام ني شهر ربيع الأول أن تظهر مظاهر الاحتفال عولد البي صلى 
الله عليه وسلم اعتقادًا متهم أن البي صلى الله غلية وسلم قذ ولد ق الثان عشر من شهر ربيع الأول. 

ی وھد مراد انی ان جل را إنغا أقصى ما جاء هو أنه ولد يوم الإثنين» كما قي 
حديث أبي قتادة الأنصاريٌ رضي الله عَنه» أن رسول الله صلی الله عليه رَسَلم سيل عن صَوم يوم الاثتين؟ ؟ قال: 
«ذاك يوم ولذت فيه ويَوْم بعت - أو زل عَلَيّ فيه -» أحرحه مسلم (۱۱۹۲). 

وأما تاريخ المولد بالتأريخ الشهري فقد الف فيه احتلافا كيرا لا يكن معه الحزم به بأنه في يوم الثاني عشر من ربيع 
الأول. 

ولو كان الاحتفال به مشروعًا لبينه البي صلى الله عليه وسلم بيائًا واضحًاء كما ذكر أنه ولد يوم الإثنين. 

بل على أقل تقدير كان اجتهد الصحابة في معرفته وصرحوا به؛ كي يحتفلوا به! 

لكن لما سكت الصحابة عن البحث في هذه المسألة» دل على أنمم ما اهتموا .معرفته؛ لأنه لا يترتب على هذا عمل من 
احتفال ولا غيره من تخصيص هذا اليوم بعبادة معينة. 

فإذا مرت القرون الثلاثة الفاضلة الأولى من المحرة» وهي قرون السلف الصاح دون أن يحتفل بمذا المولد» فهل يقول 
عاقل: إن السلف الصا ت ر كوا أمرّا فيه تعظيم للبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي اشتفلون- دول ا 
وهل من جاء بعدهم يقال إنُم أشد تعظيمًا للبي صلى الله عليه وسلم؛ لاهم احتفلوا بيوم مولده؟! 

ثانيًا: E A A Na‏ | کے کی و ا ن ا ة اللحمي 
الإسكندري» تاج الدين الفاكهان رالمتوق: ۷٠١١‏ ه) قي "المورد في عمل المولد": "لا أعلم هذا المولد صلا فى كتاب 
ولا سنة» ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة» الذين هم القدوة» قي الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو بدعة 
AN E‏ 

وإنما ابتد ع هذا الاحتفال الرافضة الذين u‏ أنفسهم ب"الفاطميين"» حيث ابتدعوا ستة موالد كما نقل هذا تقي الدين 
أحمد بن علي المقريزي في "الاعتبار بذكر الخطط والاآثار" ٠۹0/۲(‏ /الأميرية) (المحلد الثاني /١۹١/‏ مؤسسة الفرقان) 
(۲/١١٤/ط‏ دار الكتب العلمية): "وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة: أعياد ومواسم» وهي: موسم رأس 


السنة» وموسم أرّل العام» ويوم عاشوراءء ومولد الي صلى الله عليه وسلم ومولد على بن أبي طالب رضي الله 
عنه» ومولد الحسن» ومولد الحسين عليهما السلام» ومولد فاطمة الزهراء عليها السلامء ومولد الخليفة الحاضرء 
وليلة أوّل رجب» وليلة نصفه» وليلة أوّل شعبان» وليلة نصفه» وموسم ليلة رمضان» وغرّة رمضان» وسماط 
رمضان» وليلة الختم» وموسم عيد الفطر» وموسم عيد النحر» وعيد الغدير» وكسوة الشتاءء وكسوة الصيف» 
وموسم فتح الخليج» ويوم النَوْرُوز» ويوم الغطاس» ويوم الميلادء ويس العَدَّس» وأيام الركوبات". 

وقال المقريزي أيضًا في الاعتبار ي (۳۳/۲٤/الأميرية)‏ (المجلد الثان/١۲۳٤‏ /مؤسسة الفرقان) (۳۳۳/۲/ط دار الكتب 
العلمية)» حيث قال: قال ابن ا ذكر جلوس الخليفة في الموالد الستة في تواريخ ختلفة» وما يطلق فيهاء وهي مولد 
ابي صلى الله عليه وسلم» ومولد أمير المؤمنين علي بن أي طالب» ومولد فاطمة عليها السلام» ومولد الحسن» ومولد 
الحسين عليهما السلام» ومولد الخليفة الحاضر". 

قلت: فهل يقول مؤمن صادق إن الرافضة -الذي يكفرون أصحاب البي صلى الله عليه وسلم أشد تعظيمًا لبي 
صلی الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنه؟! 

هل هؤلاء الباطنية الجوس يحبون البي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟! 
واعلم أن هذا المولد الذي ابتدعه الرافضة قد أبطل قي نماية القرن السادس كما قال المقريزي: "و كان الأفضل بن أمير 
الجيوش”" قد أبطل أمر الموالد الأربعة: النبوي» والعلوي» والفاطمئ» والإمام الحاضرء وما يهتمٌ به» وقدم العهد به حى 
نسي ذكرهاء فأحذ الأستاذون يجدّدون ذكرها للخليفة الآمر بأحكام الله» ويرددون الحديث معه فيهاء ويحسنون له 
معارضة الوزير بسببهاء وإعادنماء وإقامة الجواري والرسوم فيهاء فأحاب إلى ذلك» وعمل ما ذكر".اه 


ثالثا: نقل الإجماع على وفاة البي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في يوم الإثنين كل من: 
أ المسعوذي ف 'التنبيه والإشراف" (ص٤٤‏ )> وقال: 'وقال أكثرهم: كانت وفاته لاثنن عشرة ليلة حلت من 
م 
او و این ر اا E‏ 


E EGS‏ القاسم شاهنشاف e‏ بن مير اليوش الحمالي.. فكان کأبیه ء في الشهامة والصرامة 
EL‏ اقام ا e‏ على TS‏ ي الق ل بجو دة السريرق 


ا 


ا 


فالله 


۳. السُهيلى ق الروض الأنف »)٥۷۸/۷(‏ حيث قال: "واتفقوا أله وقي صلى الله عَليْه وَسَلم- يوه الاين إل 
شیا د کر اب 5 َة في المَعَارف: ربعا قالوا کلهہ: رفي رَبيع الأول'. 
. زين الدين محمد بن عبدالرءوف الناوي في 'العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للعراقي" (ص۳۹٥)‏ حيث 
قال: "كان ابتداء مرض المصطفى صلى الله عليه وسلم قي ليال بقين من العشر الأحير من صفر» وكان بداية 
وحعه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه إحدى عشرة في بيت ميمونةء ثم انتقل حين اشتد وجعه إلى بيت عائشة» 
وأقام تي مرضه اثي عشر يومًا -حكاه ابن الجوزي-... وتوني شهيدا ني ربيع الأول قي يوم الاثنين ففيه ولد 
ns‏ وكانت وفاته إما قي ثاني الشهر عند جمع منهم: ابن منده والطبري» 
وقيل: تي مستهله» وقيل: ثاني عشره» وعليه الجمهور من أهل السير وغيرهم» لكن فيه نظر كبير» كما قاله 
زو والسهيلي وغيرهما . 
قلت: وقد قال المناوي هذا في شرح الأبيات الي نظمها أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت )۸٠ ٦‏ 
في "نظم الدرر السنية في السيرة الزكية" (ص۲۹۳/دار اللؤلؤة) حيث قال: 
مَرض في العشر الأحير من صف . .. أقامٌ في شَكواهٌ ذاك اي عَشر 
آواعشرا أو آقام آربع عشرة ب أو قلات غشرة قد د کره 
كذا ابن عَبد البَرّ في ربيع ... في يوم الائنين دى الحميع 
les Lys‏ 
وهو الذي اُورَدَهُ اجمهور ... کن عليه نظ بير 
لأن وقفة الداع احمعَةٌ ... فلا يصح كونُها فيه 
وقيل: بل في اين با ڙم ... وهو الڍِي صحُحه ابن حرم 
قلت: لكن ما ذكر في حق ابن حزم يخالف ما ذكره في "جوامع السيرة" (ص١٠۲)»‏ حيث اعتمد قول الحمهور بأن 
وفاته في ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى عشرة» وجزم بأن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الثاني عشر من 
yS‏ 
.١‏ أبو الفر ج عبدالرمن بن الجوزي (ت۹۷٥)‏ كما في "الوفا بأحوال المصطفى" .)٥١۸/۲(‏ 
ا الخير محمد بن محمد الجزري (ت ۸۳۳) في منظومة "ذات الشفا قي سيرة البي ثم الخلفا (ص۹٥):‏ 
ثاني عشر من ربيع أول فا ها من مصيبة لمن بلي 
N NT‏ 


“. ابن حبان» والنووي» والذهي في العبر»ء كما قي "حامع الآثار ني السيرة ومولد المختار" لابن ناصر الدين 

الدمشقي .)٤٤/۷(‏ 
وعزاه ابن ناصر الدين الدمشقي قي "جامع الآثار ني السير ومولد المحتار" )٠١-٤٤/۷(‏ إلى طاووس» وحمد بن 
إسحاق» حيث قال: "فقيل: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لثنيّ عشر لية من شهر ربيع الأول» ذكره الزهري عن 
عروة بن الزبير» ورواه إبراهيم بن يزيد» عن ابن طاووس» عن أبيه» وحدث به أبو حعفر الوراق» عن إبراهيم بن سعد» 
عن ابن إسحاق» وقال أبو حسان (حسن) بن عثمان: وهذا أثبت الأقاويل» وحزم بذلك سعيد بن عفير ومحمد بن 
سعد» وأبو حاتم بن حبان» وأبو عمر بن عبد البر» وأبو الفرج بن الجوزي» وصححه أبو عمرو بن الصلاح» وأبو زكريا 
النووي» والذهي قي (العير)» وبه صدّر المزي الخلاف. 

.١‏ وقيل: توق صلى الله عليه وسلم لمستهل شهر ربيع الأول فيما روى عن عروة وسعيد بن حبير» وقاله أبو نعيم 
الفضل بن دكين فيما رواه عنه يوسف هو ابن يعقوب الصفار»ء ورواه إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن ابن فليح» 
عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» ورواه نحوه عن مقاتل بن سليمان» ورواه أبو الشيخ ابن حيان قي (تاريخه) 
على الليث بن سعد» وذكره الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي» وجزم به ابن زبر في "الوفيات"'. 

. وقيل: لليلة حلت من ربيع الأول» رواه يى بن بكير» وعبد الله بن صالح» عن الليث بن سعد» وتقدم» وقيل: 
توق صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا منه» وراه المعتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه» وروى عن محمد بن قيس 
مولى يعقوب القبطي رواه عنه أبو معشر» حدّث به أحمد بن حنبل عن حسين بن محمد عن أبي معشر» ورواه 
الواقدي عن أي معشر»ء وبه قال القاضي أحمد بن كامل بن شجرة. 

. وذكر ابن جرير عن الكلي ولوط أيي خنف: أن البي صلى الله عليه وسلم توفي قي الثاني من ربيع الأول. 

.٤‏ وقیل: لثمان خلون من ربیع الأول» قاله ابو حمد بن حزم ورححه وجزم به غیره. 

©. وقيل: لعشر خلون منه» رواه سيف بن عمر الأسيدي» عن محمد بن عبد الله» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهما قال: توق رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

قال الحافظ بن فضل العراقي فيما أخبرنا به مكاتبة من مصر غير مرة: والقول الأول -يعي: الذي قدمناه- أنه توي صلى 
الله عليه وسلم لإثني عشرة ليلة حلت من ربيع الأول» وإن كان قول الجمهور فقد استشكله السهيلي من حيث التاريخ. 
قلت: واستشكله أيضًا الحافظ أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي» وأبو اليمن ابن 
عساکر وغیرهم . 

قلت: قال السّهيلي في الروض الأنف :)٥۷۸/۷(‏ "ولا يصح أن ا هو و و لا في الثاني يِن 
الشهر أو الثالت عَشر أذ الرابع عشر أو الخامس عش ناء ا أن وقفة عرفة في حجة اوداع کائت 


٤ 


يوم الحُمْعق وهو الاسِعٌ مِنْ ذِي الْحَحّة فذحل ذو الْحَجَة يوم اميس فكان الْمُحَرَمٌ إِمّا الحُمْعَة وإِمّا الست فإن 
ا فقذ کان صر إِمّا الست وَإِمَّ ا فن کان السَبْت» فقد کان رَبيع ا ا و كفا دارت 
E‏ » فلم يكن الثاني عَشَرَ مِنْ رَبيع يوم الاتتين بوجي وكا الأَرْبعَاء ضا كما قال التي وکر 
طبري عن ابن الکلبي ويي تف اه توي في الثاني ِن ريي الأول ودا اقول ون كان حاف ُهل انهو م 

ل عد ن كائت الثلائة الأشَهرُ التي قله كلها مِن عة وعشرين فَدبره فاه صَحیت» > وله ار أحَدا تفطن لَه وقد 
ات للخرارزي اوی عله لتم في اول يوم مِنْ رَبيع الأوّل» وَهَذا اقرب في الاس بَا ذ كر الطيري عَن ابن 


o27 © 


ے 
ع 


ای ا دة الآثار )٤۸/۷(‏ القول بوفاته في الثاني من ربيع الأول عن ابن عمرء قال: "وذلك فيما 
رواه الخطيب في (الرواة عن مالك) من رواية سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي» حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن 
عمر» رضی ال نهدا ال: ا قيش مول لل صلی ال عله وسام مرش فاي قوق اين اه من ري 
الإول ا 
قلت: ورجح محمد فريد وحدي قي "السيرة الحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة" (ص‌۹٠۳)‏ أن وفاته كانت في ثالث 
عشر من ربيع الأول. 
ومهما كان الراحح تي يوم وفاته صلى الله عليه وسلم» إلا أنه لا حلاف أنه توق في شهر ربيع الأول» وكثير من البلاد 
ارت ها التةر عد لرن ر لد الى صل .ا عله وسل طوال اهر يس قى الان عر مةد فط کا 
عد ار کے درن ی کل ا کی ال اھر اح ق مد کا 
فهل يقال: إم يحتفلون بالشهر الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم بالإجاع؟! 

وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 


و کتب 
أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري 


الأربعاء ۲٤‏ ربیع الأول ١٤١۹‏ 
القاهرة - 


